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مقدمة: المنظور الغربي ومعضلة »الرجل الواحد«
تســتند الاســتراتيجية الغربية، ولا ســيما في عهد إدارة ترامب 
والتوجهــات الإســرائيلية الحاليــة، إلى فرضيــة سياســية مفادهــا أن 
القــوى المناهضــة لهــا في الشــرق الأوســط هي »هيــاكل كاريزميــة« 
ترتبــط وجــوداًً وعدمــاًً بوجــود قياداتهــا الدينيــة والعســكرية. تنطلــق 
هــذه الرؤيــة مــن قناعــة بــأن اســتهداف »الــرأس« ســيؤدي حتمــاًً إلى 
تــداعي »الجســد« التنظيــمي، وتحويــل الدولــة أو المنظمــة إلى حالــة 

مــن الشــلل الوظيــفي.
إلا أن القــراءة المعمقــة لمســار الصــراع وتاريــخ المواجهــات 
تكشــف عــن فجــوة بيــن هــذا التصــور الغربــي وبيــن الواقــع البنيــوي 
لــكل مــن إيــران وحــزب الله، حيــث أثبتــت التجربة أننــا أمام »نماذج 
مؤسســاتية« قــادرة عــلى امتصــاص الصدمــات الارتداديــة وإعــادة 

تشــغيل نفســها ذاتيــاًً.

أولاًً: حزب الله.. من »الكاريزما« إلى »المأسسة«
رغــم أن الإعلام الغربــي يركــز عــلى الرمزيــة الدينيــة لشــخصية 
تطــورت  للحــزب  الداخليــة  البنيــة  أن  إلا  حــزب الله،  في  القائــد 

تاريخيــاًً لتصبــح منظمــة تتبــع معاييــر مؤسســاتية صارمــة.
 القيــادة الجماعيــة: يعتمــد الحــزب عــلى »مجلــس شــورى« 
ومنظومــات قــرار لا تنحصــر في فــرد واحــد، ممــا يجعــل عمليــة 
بروتوكــولات  وفــق  تتــم  الصلاحيــات  وتفويــض  الســلطة  انتقــال 

مســبقاًً. معــدة  تنظيميــة 
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المتتاليــة  الاغتيــالات  أظهــرت  المــرن:  الهــرمي  التسلســل   
لكــوادر الصــف الأول أن الحــزب يمتلــك »مخزونــاًً كادريــاًً« قــادراًً 
عــلى مــلء الفــراغ بســرعة قياســية، ممــا يحــول دون انهيــار الهيــكل 

العســكري أو التنظيــمي.

ثانياًً: الجمهورية الإسلامية.. الدولة التي تعيد تشغيل 
نفسها

تعــد إيــران نموذجــاًً فريــداًً في تداخــل المؤسســات )الدينيــة، 
العســكرية، والبيروقراطيــة(. هــذا التعــدد في مراكــز القــوى، رغــم مــا 
قــد يســببه مــن بــطء أحيانــاًً في اتخــاذ القــرار، يمثــل »صمــام أمــان« 

للدولــة ضــد الانهيــار المفــاجئ.
 دولــة المؤسســات لا الأفــراد: تقــوم الدولــة الإيرانيــة عــلى 
منظومــات متداخلــة )مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، مجلــس 
الشــورى، الحــرس الثــوري، والحكومــة التنفيذيــة(. هــذا التشــابك 

يجعــل الدولــة كيانــاًً عابــراًً للأشــخاص.
 المرونــة السياســية: تمكنــت طهــران مــن إدارة أزمــات كبــرى 

القــادة  كبــار  أو  الرئيــس  غيــاب  )مثــل 
أركان  تهتــز  أن  دون  العســكريين( 
النظــام الســياسي، ممــا يشــير إلى وجــود 
»عقــل مؤسســاتي« يديــر الدولــة بآليــة 

الــذاتي«. »التشــغيل 

ثالثاًً: مقتل الاستراتيجية الأمريكية-الإسرائيلية
الولايــات  تشــنها  الــتي  الحــرب  الحقيــقي في  »المقتــل«  إن 
المتحــدة وإســرائيل ليــس في نقــص المعلومــات الاســتخباراتية، 
ــران وحــزب  ــر طبيعــة الخصــم. فالتعامــل مــع إي بــل في ســوء تقدي
الله كـــ »أشــخاص« هــو قصــور في الفهــم السوســيولوجي والســياسي 

ــات. لهــذه الكيان

منظومــات  عــلى  الإيرانيــة  الدولــة  تقــوم 
متداخلــة )مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، 
ــوري، والحكومــة  مجلــس الشــورى، الحــرس الث

التنفيذــية(.
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الأزمــات  لحظــات  في  الســياسي  الكيــان  اســتمرارية  »إن   
الكبــرى لا تعتمــد عــلى قــوة الفــرد، بــل عــلى مــدى تجــذر القواعــد 

البنيــة.« داخــل  التنظيميــة 
هــذا الصمــود ليــس نتاجــاًً لتبجيــل أيديولــوجي فحســب، بــل 
هــو نتيجــة مباشــرة لامــتلاك آليــات مؤسســاتية قــادرة عــلى إنتــاج 
القيــادة بــدلاًً مــن انتظارهــا. وهــذا هــو المكــون الأهــم في مقومــات 
الإسلاميــة  الجمهوريــة  تبديهــا  الــتي  الاســتراتيجية«  »الصلابــة 

وحلفاؤهــا.

رابعاًً: نقد موضوعي.. تحديات المؤسساتية الصارمة
رغــم نجــاح هــذا النمــوذج في البقــاء، إلا أنــه يواجــه تحديــات 

موضوعيــة:
 البيروقراطيــة: قــد تــؤدي المؤسســاتية المفرطــة إلى بــطء في 

المنــاورة السياســية أمــام متغيــرات دوليــة متســارعة.
 الفجــوة الجيليــة: التحــدي المســتقبلي يكمــن في مــدى قــدرة 
هــذه المؤسســات عــلى الحفــاظ عــلى نفــس الزخــم الأيديولــوجي 

لــدى الأجيــال الشــابة الــتي لــم تعاصــر مراحــل التأســيس.

صراع الإرادات البنيوية: 
لمــاذا تســتهدف إيــران »المؤسســة« الإســرائيلية بــدلاًً مــن 

»الأفــراد«؟

 »قطع الرأس« مقابل »تفكيك المفاصل«
كمــا ذكرنــا بينمــا تنتهــج إســرائيل اســتراتيجية »قطــع الــرأس« 
ــر ملاحقــة القــادة والرمــوز، يبــدو  )Decapitation Strategy( عب
أن المحــور الــذي تقــوده طهــران قــد اســتوعب درســاًً أعمــق في 
ــرون، أمــا المؤسســات  ــون الصــراع الحديــث: إن الأشــخاص عاب فن
فــهي الأركان الــتي يقــوم عليهــا بقــاء الدولــة. مــن هنــا، لــم ينجــرف 
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الــرد الإيــراني ورد حــزب الله نحــو »شــخصنة« المواجهــة، بــل اتجــه 
الثلاثــة:  أبعادهــا  في  الإســرائيلية  »المؤسســة«  اســتهداف  نحــو 
الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، والعســكرية، في محاولــة لتقويــض قــدرة 

ــة. ــة عــلى الاســتمرار كمنظومــة متكامل الدول

أولاًً: استهداف »المؤسسة الاجتماعية« )الحرب النفسية 
والنزوح(

الكيــان  في  الضعــف  نقطــة  أن  وحــزب الله  طهــران  تــدرك 
»العقــد  اهتــزاز  في  بــل  القائــد،  غيــاب  في  ليســت  الإســرائيلي 

الاجتمــاعي«.
 ســيكولوجية الاســتقرار: اســتهداف مناطق الجليل وحيفا وما 
بعدهــا لــم يكــن عشــوائياًً، بــل اســتهدف »المؤسســة الاجتماعيــة« 
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عبــر تحويــل المواطــن مــن »منتــج« إلى »نــازح« أو »لاجئ داخــل 
وطنــه«.

 تــآكل الثقــة: إن الضغــط النفــسي المســتمر يهــدف إلى ضــرب 
ثقــة المجتمــع في مؤسســته الأمنيــة، وهــو اســتهداف بنيــوي أعمــق 
بكثيــر مــن اغتيــال مســؤول ســياسي يمكــن اســتبداله في انتخابــات 

مبكرة.

ثانياًً: استهداف »المؤسسة الاقتصادية« )الاستنزاف 
البنيوي(

بدلاًً من التركيز على تصفية جنرالات، اتجهت الاســتراتيجية 
نحو ضرب »شــرايين الحياة«.

 تعطيــل المرافــق الســيادية: اســتهداف المــوانئ، حقــول الغــاز، 
والمنشــآت الصناعيــة هــو ضربــة لقلــب المؤسســة الاقتصاديــة.

 كلفــة البقــاء: تحويــل إســرائيل إلى بيئــة طــاردة للاســتثمار 
ومكلفــة جــداًً مــن الناحيــة التأمينيــة والعســكرية هــو نــوع مــن 
»التفكيــك الهــادئ« لركائــز الدولــة، حيــث تُقُاس الهزيمة هنا بمدى 
العجــز في الميزانيــة وتراجــع معــدلات 

ــز العســكرية. النمــو، لا بعــدد الجنائ

ثالثاًً: استهداف »المؤسسة 
العسكرية« كبنية لا كأفراد

فيــه  تفتخــر  الــذي  الوقــت  في 
إســرائيل باختــراق الهيــاكل التنظيميــة واغتيــال الكــوادر، يركــز الــرد 

والقــدرات«: »القواعــد  اســتهداف  عــلى  المقابــل 
ضــرب  عــلى  التركيــز  واللوجســتية:  المعلوماتيــة  المراكــز   
قواعــد الاســتخبارات )مثــل وحــدة 8200( أو المطــارات العســكرية 

هــو اســتهدف لـــ »الدمــاغ العمليــاتي« للمؤسســة العســكرية.

والمنشــآت  الغــاز،  المــوانئ، حقــول  اســتهداف 
المؤسســة  لقلــب  ضربــة  هــو  الصناعيــة 

يــة. د لاقتصا ا
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 القــدرة عــلى التشــغيل: الهــدف هنــا هــو إخــراج المنظومــات 
أو اســتنزاف  الخدمــة  الجــو( عــن  أو سلاح  الجــوي  الدفــاع  )مثــل 
ــر  مخزونهــا، وهــو مــا يمثــل شــللاًً للمؤسســة العســكرية يتجــاوز أث

غيــاب أي قائــد ميــداني.

قراءة في »الدرس الإيراني«: تجاوز فخ الشخصنة
أثبتت التجربة أن إيران وحزب الله قررا عدم مجاراة إسرائيل 
في »لعبــة الاغتيــالات« كهــدف نهــائي. هــذا التوجــه يعكــس نضجــاًً 

سياســياًً يرى أن:
 القــادة يتكــررون: في الأيديولوجيــات العقائديــة، يولــد الفــراغ 

القيــادي حافــزاًً للتجديــد، وهــو مــا تدركــه إيــران جيــداًً.
 المؤسســة هي المقتــل: إذا شُُــلّتّ المؤسســة الاقتصاديــة أو 
ــة تنهــار مــن الداخــل  تصدعــت المؤسســة الاجتماعيــة، فــإن الدول

حــتى لــو كان قادتهــا في أتــم الصحــة
مــن  الانتقــال  تعــني  المؤسســة(  )ضــرب  اســتراتيجية  »إن   
تكتيــكات الانتقــام اللحظــي إلى اســتراتيجية الاســتنزاف الشــامل 
الــتي تهــدف إلى جعــل كلفــة اســتمرار الدولــة أكبــر مــن قدرتهــا عــلى 

الاحتمــال.«

خاتمة تحليلية: 

موازين القوى الجديدة
تماســك  عــلى  الحفــاظ  في  الله  وحــزب  إيــران  نجــاح  إن 
مؤسســاتهما الداخليــة رغــم الضربــات، مقابــل تركيــز ردودهمــا عــلى 
»بنيــة الدولــة« في إســرائيل، يضــع الصــراع في ســياق جديــد. إنــه 
صــراع بيــن »دولــة اســتخباراتية« تبــرع في صيــد الأفــراد، وبيــن 

الكيانــات. تبــرع في اســتنزاف  »منظومــات مؤسســاتية« 
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في نهايــة المطــاف، قــد يثبــت التاريــخ أن القــدرة عــلى »إعــادة 
للنصــر، وأن اســتهداف  الوحيــدة  الضمانــة  الدولــة« هي  تشــغيل 
»المؤسســة« هــو الطريــق الأقصــر لتعطيل فاعلية أي نظام ســياسي 

أو عســكري، مهمــا بلغــت قــوة أفــراده.


